
مرشوارعريغو

العودةفكرةانفيهشكلامما

الا-لياتمنئعتبرالأصولإلى

كأفيللتجديدالأساسيةالطبيعية

نمذجةوتقع.والثقافاتالأمم

فيلأصولهاالإسلاميةالإصلاحية

الا-ليات.هذ.إطارفيالإسلامصدر

هدهاهميةمنالرغمعلىلكن

مفاهييمتفسيرإعادةفيالعودة

معطياتضوعلىالأصليالنموذج

بعذ،تتوصللمفإئها،القائمالعصر

طاقاتتفجيرالى،عائمبوجبما

ماراستكنا؟الأصليالنموذج

وإمكانياتتنؤعاتمنعليهينطوي

إطارفيالمتعذيىالتوظيفعلى

التاريخئلمسارلاستمرار

ولعليمئله.الذيالعائموالحضارفي

منغيرهمثلعبد.،محمد

خلفو.،اوسبقوهالذينالإصلاحيين

يلت!راحبلتقذم،مامعيقطغلم

مؤكدأعقانديأ،الغربئالحدثعلى

حلمما*الحقيقيةالإسلامبراءة

هوبلتأخبئمنالشرقبمسلمي

تقذتمفعزا،واهلهالإسلامبينقحذل

بالقيمأخذهمإلىالغربيين

عنهلتخفىالتيالإسلامية

المفارقةهذ.منوانطلاقأ.المسلمون

تراءى،والمكانللزمانالمتجاوزة

ا!لديعيةلقيوعضوسلبق،خارجيةوزيروهو-ا

الكاللأعمللالعثملنغ"،التعليمإصلاحءلانحة-2

73.ص،7291بيروت،الأولى

الجز.،ملةالكللالأعمل"،والنصرانيةالإسلامء-3
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9!كهملقفو69هحهد!كبد

نقد!هنطووفيالتحديثيم

نموذجبينمطابقةإجراةلعبد.

دون،الغربيالخلفونموذجالسلف

اصيلة.نقديبمابرؤيبماعليهعايخرجان

المسارمععبدهمحمديقطعلم

الأفغانيالدينجمالدلثئتهالذيالعام

منخىنحابلالتحديثئ،مشروعهفي

معفمهمننضاليةواقلتنظيمأأكثر

بعدولاسيما،السياسيالصعيدعلى

قاد.الذيالانقلابفيمشاركته

وخيئبالفشلوانتهىغرابياحمد

إلىفاضطر.بالنفيبموجبهعبدهعلى

وبارشى،لبنانبينغربتهيعيشان

تثيرلابكيفيبماالكتابةعلىوينكعث

لبلادهالمحتلينالبريطانيينغضمث

هيفما.المه2عاممنذ)مصر(

عبد.توسلهلالتيالفاهيميةالأدوات

هذا؟مشروعهلبلورة

الإسلامتطهيرسا

معفمهموقصعبدهلستنكربعدما

للعلموقتهجليكزشراحالئضافئ

تحريرعلىئساعدبماوالف.ليف

والتحجر.الجمودمنالعربيةاللغة

معلمه،غرارعلىمسكونأ،كانولما

فقد،الإسلامعنالدفلعبهاجس

معالسئجللاتمنسلسلبمافيانزلق

لعبد.معلصراًوكان،لفرنسية

الثاالجؤععلرة،محمد:تحقيق،عبدهلمحمدملة

34.ءص،الثالث

وأرنستهانوتو)1(غبرييلمنكل

الأمربهفأفضى،انطونوفرحرينان

بهتقذممابمعظمالاعترافإلى

المسلمينغالمعلىخكبممنهؤلاء

عبدهلكن.الأبعادالمتعديىبالانحطاط

الخكم،هذاخلفياتعنيبحثلم

قاتمبمالوحبمابرسملكتفىوإنما

المسلمينالسكانحالةعنواحاديبما

تلوثوا،قدقهؤلاء:المصريينوخاصة

والكسل،والفسقبالفسادنظر.،في

وللمنلفغالأهواءإلاتشئغلهمولا

الغربتقليذيمحاولن،الأنانية

محاكاةفيإلائفلحوالملكنهم

والإسرافيالبذخفيالمتمئتلةمساوذه

يسترسلثئمالتقاليد)3(.واستباحه

ببلوغإنهبالقولتوصيفهفي

الانحطاطمنالدرجةهذهالمصريين

لأنهم،بالبهائمشبيهينصاروا

فيوانجرواوعققهمإرادتهمفقدوا

الغرانزإلىاليوميةحياتهم

)3(.الطبيعية

ينجرالذيالشرفإن"رايهدوفق

لأنللتقليد،هوالمسلمينمجتمغاليه

لأحلاحأدانعأيكون(للامل)بكسرالقلد"

المقلد(.اللام)بفتحالمقلدمنمنزلةوهاخسن

ولاظلهر.إلىللمقلدععلمنينظرإنعل

علىيععلفهو؟عليهئنيملولاسز.يدري

الطبعةوالنشر،للدراسلتالعربيةالمؤسسة.

كا!+؟كاصصئمئم3ءك!لملا لأ3؟ل!!ء-غلأكا+كالأ

جمو؟،في؟لأإكا!،!كا!ئن:،لأ

في:كا!!ء+لاكالالأ:ءسلأ:؟لألأ!3

:بزفيلم؟دصلأ!؟-!،؟:بر3!!ئم؟+ءئز؟!

ا

!ئ*!ثه!*طئ!نن!ىحميهي!ب!لمحه!حصجمآ!جم!بمككل!3ببم!برك!
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ولذلك،عدةقلعلىلاالأمزويأخذ،منظلغير

والدواعالشرء.فيللمسلعونسقط

إئما،عبدهالإمامرايفيالوحيد،

إلىالصحيحةالعودةفييكمن

)1(.القران

عبدهفئدالمنظورهذامنانطلاقأ

الإسلامعلىائمشقطةالمسبقةالأحكاتم

عندذروتها،يومذاكبلغث،التي

الأخير:هذاقوليفيرينلنأرنست

يعيزلاالذيالاتحادهوالإسلام"إن

سيطرةإنه"الزمنيمنالروحيئ

تعرفهالذيالأثقلالقيدإنه!العقيدة

سياقفيعبدهلكن")2(.الإنسانية

فيانزلقالأحكاملهذهتفنيده

علىرذهففيتبريريبماسجالاتم

الذين،والأوروبيينالمحلييناففترين

بالعالمحلماالإسلامخعلوا

هذاإنقالانحطاطمنالإسلاميئ

اليدعجعلةمنبدعةإلاليسالافتراء

الدينعلىالأجان!ثادخلهاالتي

القرنإلىتعودوالتيالإسلاميئ

الهجرك!)3(.الرابع

مبشم!توصيفمنابتداعوهكذا،

بأنئفنعناأنعبدهارادومختزلي

ذاتهماحذفيهماوالتقليدالبدعة

النتاذجمنمئخذأ،الانحطاطوراء

المحاخةبهذهانه،ظنثم.أسبابأ

واحد؟بضرببمااصابقد،الذرائعية

المتغزبيننفععدتمفبئنهدفئن:

الأصليةالمبادئعنالبعيدين

المتشثثينالمسلمينوسلبية،للإسلام

وعبادةوالجبويةوالخرافاتبالمظاهر

وكلالصوفيينوطقوسالقذيسين

الموصوفةالشعبيةالتقاليد

شدةبهوانتهث")4(."بالظلامية

!الإسلامعنللدفاعاندفاعه

منالقرانإنقاذإلى"الحقيقي

قبلمنالمعيشالإسلامحساب

اسيرأجعلهالذيالأمر...المسلمين

لمولذلكواجوبتهم.الأوروبيينلأسئلة

فيإخوتهمننفسهتمييزفييتردد

بعاذلكفيالمغالاةوفي،الدين

إنكارحذإلى،الأفغانيمطعهيتجاوز

انفسهمتعريففيعليهمالحق

علىئعلبما"فكل:قائلأ،لإسلامبل

هووإنعا،الإسلاممنليسالمسلعين

والقرانسلامأ"إسفوهاخرشية

.")ء(صادقشاهذ

المسلعينعلىفعاالطويقةوبهذه

معهموالمتعاملينالذزاةيعانونالذين

انهمانفسهمفييشعرواأنإلا

عيون)فيومشبوهونسذنبون

يرفضونداموامااأحنبحين(

وصايااوالجديدللنظامالخضوغ

القرانبهيطاليثمافبلوغ.القران

النخبةشأنمنحصراسيكون

الطبقاتمنالمنبثقةالمختصةالجديدة

مهعةستتوفىالتيهيإذ،الوسطى

الشرعيةوإضفا.الجديدةالئظمعقلنة

علىبهاالتقيذفرخ!وبالتاليعليها،

مهعةالنخبةهذهعلىوستقع.المؤمنين

كانواإذاماالمجتععافرادعلىالحكم

القرانوظيفةفكأن.اشرارأأواخيارأ

الواجباتمنلوحبماإلىاخئزلث

الإجبارعلىهاجسئهايقومالقسرية

الحسبانفيالأخذدون،الطاعةعلى

المؤمنينتطلعاتمعالمتجاوبةالحقوق

والزمنية.الروحية

لأعلىلالسبدث"إذن،يعوذ

وبقيةعبدهمنظورفي،للانحطاط

إيديولوجيةظاهرةإلى،الإصلاحيين

اما.لإسلاماالتطبيق:هيلصةخا

32.ص،تاريخبلا،الهلالدار،علرةمحعدقيلمنمحققةللمتوحيد،رسالةتعبدهمحمد-ا

.17ص،\مه3بارشى،ليفيكالان،والململإسلامان:رينلارنست-2

227.ص،الثالثالجؤ،ملةلكلللالأعمل"،منتقديهعلىوالردلإسلامل3-5

الثاني.الجؤ،لكاملةلالأعمال:الموضوعحوللتفصيلبلجعرل-4

.931ص،لثلثللالجزء،ملةلكللالأعمال،،والنصرانيةلإسلاملم-5

بعد.وما217-223،216ص،لثالثلالجزء،الكاملةلالأعمل."،..والردالإسلامءراجع-7و6

الاجتعاعيةبالعوامليتعلقمافي

والسياسيةوالاقتصاديةالتاريخية

فعاليبماايةلهافليسوالثقافية

فيثرهامنبدلاكانوإذا"خاصة

ماوبمقدارالغزضيةالأمورمنفهي

الأخلاقعنالانحرافعلىتساعد

قبيلمنيكنفلم،وعليه.الإسلامية

الحياةئشكلأنالمصادفة

مبحثأوالسياسيةالاقتصادية

يذكروحينعا.عبدهفكرفيهامشيأ

ثرواتونهبكالفقر،،العواملبعضن

الأجانب،مبلمنالبلاد

لا،نتاذبئمجرذفإئهاوالاستعمار،

إلىاذتالتياالأسبابجملةمن

.الانحطا!طأ

هوالانكليزيالاستعمار-2

عدلأ!الأكثر

بعضعنالنظرصرفناإذا

مواقصعبد.فيهاصاغالتيالمقالات

فإن،الوثعىالمروةفيالأفغاني

الاستععاريةالظاهرةيذكرقفماالأؤل

فيتكلئمانحدثوإذا.كتاباتهفي

بالتبشيرالأمزححذز،الموضوعهذا

التبشيرع!بالنشاط:ولاسئعا-وحد.

عنالشبيبةإبعايىهفيالفرنسي

الفرنسيينودور،الإسلاممعارسة

بينمااطقرقةاتغذيةفيالسياسي

والمسلعين)6(ءالمسيحيين

المذهمتعبد.هاجمولذلك

ليسالتيتعاليمهوفئد،الكاثوليكي

بالمسيحيةعلاقة-نظرهفي-لها

الإصلاحفيوراى)7(.الأصلية

إيجابية،فعليودةالبروتستانتي

وراحالبروتستانتئة.إلىفانحاز

السياسئبالتسامحيتغئى
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والسلعين،الإسلامحيالالإنكليزفي)1(

ئتكرلانحن.نعم،الصدد:هذافيقانلأ

تحكمكيفتعرفامةالأوروبيةالأممبينان

تحترمكيفوتعرفدينها،علىليستن

الأمةوهيوعوانذهم،تسوسهمقنعقاذذ

التيللمسيحيةللأمةوحدهاقهي،الإنكليزية

ناعلينايصمبولا.قدرهحقالتسامغتقذر

الحروبفيأمرل!هاانذلكمنشالن:نقول

أشذمنجيشهل.كانواومواذالصليبية

وامرا.المسلعينبسلطلنعلاقةالصليبيين

الزمنذلكفيالإنكليزلمتازوقد.جيشه

وعاداتهم،السلعينعقاذدبدرسالمظلم

ولم،بلادهمإلىكثيراشيذأذلكمنفخملول

ضوإبصارعنالتعصبغشاوةتحجبهم

خصلة-الشويفةالخصلةهذ.لر)...(.الحق

بادا.يتعتعونالدينلأهلالحريةإطلاق

منهي-يحترمونمااحترايممعقرانضه

عنالمسلمينغيزورثهلالتيالخصالاجل

بانالقوكعلئيأبىمقاجدوهل.المسلمين

الإنكليزاستاذهواليذعمنالسلينمالإسلانم

نظامهمانترىآلا7الخلةهذهاخذواوعنه

كلنوليومالمسلعيننظاممنيفربذلكفي

بالخضوعالناسمنيكتفونمسلعين:

الضرلنب،منعليهمئفرضملءوادلللقوانين

تسعحمابقديىبينهمالعدلنظاتميحفظونئم

ودين؟دينبينيفرفونولا،السياسهبه

علىذلككان!انالمسلعين،حالكانوهكذل

")3(.وأرختمابرقاعد؟

المراعيعبدهموقصيدهشنالن

عرفناإذامصر،فيالإنكليزلسياسة

ظلفيالعامةحياتهدشئنائه

ويلفريدصديقهتأثيرعبر،الاحتلال

كرومر.اللوردوبإيعاز!،يا)أولبلانت

إلىتقود.انالحياةهذ.علىوكان

فيقاضيأفيصبح:المناصبأعلى

ومستشلرا،الأصليينالسكانمحاكم

فيوعضوأالاستنناف،محكعةفي

فيوعضوا،التشريعيالمجلس

مفتيصاركعاالأزهر،إدارةمجلس

مهمائهقادتهولقد.9918عاممصر

المواقفمنسلسلةإلىالعامة

بالععقسئشكلالتيالإصلاحية

الغزاةلإرادةعقيديةاستجابة

الأحوالمحاكماصلاحمن:المشروطة

جلمعتنظيموإعادةالشخصية

فيالجامعئمشروعهإلىالأزهر،

وبصور؟الإنسانيةالعلومادخال

فيدور.ثمالاجتعاع،عليمخاصبما

والععالالععلارباببينماالتحكيم

بينماالدانرةالصراعاتإبان

اسباغعنفضلأهذا.ههالطرفين

ندةالفلعلىالقانونيةالشرعية

)3(ءالمصرفية

وغيرهلالإصلاحاتهذ.كل

معللقطيعةبهاجسموسومةستكون

اللاوعيفيالقابعالاجتعاعيالإرث

تكييبوبهلجميى،الجمعئالوعياو

طبقأالحديمثالعاتيممعالإسلام

.المفروضللنموذج

والاسقلطالمرايالعبة-3

هذاضمننتسامل،انيعكننل

الذيالتجديدفياوالإصلاحنالمنظور

كانإذاملفيه،معيزأغقعأعبد.كان

مماحكاتإلىينجزلمهذاالدينرجل

ارادانفهو.الاجتعلعغبالخطل

بهالاعتراثثمالانحطاطمنالتحرز

امرالهبدا)الخارجغ(،الآخرقبلمن

مزدوجةمهعهمجابهةضروريأ

ولغةالأخلاقيةالثقافة:المستوى

الستويئنهذئنلكون،الإسلام

الإسلامغللعالمنظر.،فييقذمان،

المجتععلتملسلبالوحيدةالأسلحة

يكونلكيوللنلحعثه.وصيلنة

منبدلا،بللحداثةجديراالإصلاخ

لأنهعل!الحديث،القراًنكلالبحث

هزةجلمفهوميأمقدماتميوفران

والعلم.العقلمعبالمصالحةتسعح

بهذاالقيامعنعبدءيتوانلمهنامن

اًنطونفرحتجاهموقفهلتبريرالععل

نلفيقول،الخ.ومانوتو..ورينان

شخعالذهبئعممرمحتىالإسلام

المقلعلىواضنىالعلمعلى

والمظاهزوالممانيوللرموزالإشارات

الراهنالوقتليبهليتمتعالتي

مصير.منالعكسعلىبسوا."سوا:

كنففيالهلء()بفتحالضطقب

للغربية.المسيحية

لهويةحاملأالعقل-اً

راحقالسيلهذاضمنالتملثل:

الضلبوصلهبللعقلئشيدعبد.

علىوتأسيسأ)1(.الإنسانيةالفكات

ثنليأا،اليهيعزواخذالطرحهذا

والحكم،النحصفيالمطلقالحق

الأشباءاًصالبماتقويممهمأتمودفإليه

عبدءيرفضوبذلك.الذاهبوحقيقيما

السوا.ا!كلىوالفنوصيةالإيملنيه

الدينحقلنقإخضلععلىويغعل

فعلملغرارعلى،العقللفحص

قبله.المعتزلا

نيتهعبدءئثبلمكله،مذاومع

الأولىالينابيعدراسةالىالعودةلي

موازينمنالأخيرمذاواعتبار،للدين

ظهوزيعلىازالنظريم).(.الفعل

دينبوصنه،إليهبالنسبة،الإسلام

تاريخمعقطيعة،البشريةالفطرة

امريكل!بزعلمةءللديعوقراطية،الراسماليةللىللعبورللأمئلللسبيذالبروتستانتيةقيراىحينملبعد،فيملفوكويامليتوسلهلسوفللمقولةهذ.سا

.3991،الأهراممركز.اميناحمدحسينترجعةالتلردئ،ذهاية:راجع

.934صالثالض،الجؤ،الكاملةلالأعهلءوالنصرانيةالإسلام.-2

221.-921ص،6791غاليمار،مطبعةمصر،:بيركوجلك35.ص،ا.ولالهلالكتاب،الإسلاميالفكرتجديدعلرة:محمد:راجعذلكحول-3

.161س1ه9ص،6691بارشر.سوي،ليةوالراسملالإسلام:رودنسونومكسيم

892.ص"،والنصرانيةالإسلامء-4

.318ص،الثانيالجز.ملة.الكللالأعمل-5
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وقتفيجديدآوفجرأ،الإنسانية

لأولوالدينالعقلتآخىإذواحد،

)1(.اللهكتابفيمرة

والنصرانيةالاشلاممؤئفهوفي

فيؤكدللدينئن.ترسيميةلوحةيرسم

لأن،مزدوجةلاعقلانيةالمسيحيةأن

اللهمنمجلنيةهبةئعتبرفيهلالإيمان

شخصيبح!كلواحدةدفعةلفصي

وتععيقهل،الإيعلنحقاذقإنشاءفي

بقذرالعقلضذالإيمانهذاويتاعكد

مهمةاصالةذبالعجلعلىيبنيما

وأمل)2(.وأفعالهأقوالهوشرعيةالمسيح

هوالذيالمقليالنظزفهوالإسلام

ولهذا)3(،الصحيحةالإيمانوسيلة

فينفسهبئالخطلعبدهيتناولالسبب

علىبالتركيزالتوحيدرسللةكتابه

،القرانفيالعقلعنالمستمزالدفاع

العقل،وخاطب...القران"جاء:فيقول

نظلئموغزفنالفكر،واستنهض

والإتقانالإحكاممنفيهاوماالأكوان

بالإمعانوطالبها،العقولانظارعلى

بصحةاليقينالىبذلكلتصلفيها،

لا)4(.إليهودعااذعاهما

الذيهوعبدهفكرفيالعقلإن

وتعاشكه،الإسلامشرعيةيؤشس

هذاوعلىذلك.ارادالذيهووالله

،عقيدةالعقلمنعبدهجعلالأساس

شرعئتهينهلالحقيقيئالإيمانلكون

علىاجععوا!لقدقاتلأ:فيتابعمنه،

علىيعلوقدبشيءجاءإنالدينأن

يستحيلبعليأتيانيمكنفلاالفهم

لا)5(.العقلعن

منالفاذضهذاكلانغير

العقلعلىالمتكررةوالثناءاتالتبشير

استخراجمنالأخيزهذاجزداقد

الأمة،داخلمطروحبمااشكالياتي

اسبالبواستكناه،احوالهاواستنطاقي

91.صالتوحيد،،"رسالة-1

262،2-26.ص".وللنصرانيةلإسلاما2-2-5

91.124،-18صالتوحيد"،"رسالة-4-5-6

.273ص،لثلثلاالجزء،نفسهالمصدر-7

ا-0.3ص"،نيةوالنصرللإسلامل8-9-01-5

مرتهنأصدئفباتت،إليهالتما

السببولهذاخلرجأ.مطروحةلأسذلة

دفلعئنحوعلىعبد.عقلانيةجاعت

الحاصل،التحصيلنقلتعلتبريرفي

عقلانيبمالاجتراحالفكرإععللدون

وتئقدالوآقعبلمكاناتتفكزمبدعة

كونية.احثسئبالتيالآخرعقلانية

رامفالملبمسخو-ب
موقفهفيايضأعبدهتوشلخلاصى

إلىاشارحيننفشه،المنطقالعلعوي

هوالسيحية،عكسعلى،الاسلامأن

محزخىوافضل،للعلومصديتيافضل

ذلذعلىويدلل.رفالمعلتوسيععلى

بالعقل"صلحالإسلامإربالقول

علا...سبلتهمنأزعجئهصيحة

الطغام،وسلوسعلىالإسلامصوت

ليقلدئخلقلمالإنسلنبأنوتجفر

يهتدياًنعلىفطزولكنهبللزمام،

علىرذهصددوفيبالجلم")6(.

وصموءالذيالإسلامعلىالمفترين

ايضأسيكون،واللاعقلانيةللاعلعيةبل

ناعلىالتاكيدفيايغالأاكثر

العلوماكتسلبمنتجغلالإسلام

الحديث:لفع!"صغوسواء،واجبأ

مسلمكلعلىفريضةالعيماطآنث

يؤيذفالقران،يصغلماو،ومسلعةه

المسلمين.منللأملينوععلمعنا.،

نسقوفيحوا.")7(.ماصحةيحفق

ناعبد.يضيفنفسهالأفكار

حضارتهمعظمةفيالمسلعين،

العلومكلفيتذغواالقروسطوية،

المالعظيعة:التقدمباسبلوانجزوا

لنشلءفيالسبققصبئلهميكن

التطورية""غرارعلى،حديثةنظرياتي

التسامغيمعهمنلنجفيوغيرها،

جعلكعل؟)8(.المعرفةالىوالعطشن

38.

.135

بعد.ومل503،317س030403

(هدةوالمشلالتجربة)بيكوندئمبل

القرننهايةفيالعصريةللعلومقاعدة

نقلهبعاواستشئهذالهجرع!،الثاني

فلاسفةاًحدعنلوبونغوستلف

هيالعربمجندعدة"القلانمناوروبا

في"،سحارفأتكقولاحعأوشلهذجزبئ

الأوروفيائبعهلالتيعدةالقلانحفى

التاريخمنشرالملالقرنبعدملالى

اقرا5عللمأتكونلكي:كانتالمسيحي

يقولملوكززالكتبفي

.ا(")9ةتذلأسلا

بحيلة-يغثببأنعبدءيكتفيولا

الاجتعاعيةالمعرفيةالقطيعة-العقل

العربيةالمعاييربينالاقتصادية

الحداثةفيونظيرتهل،الإسلامية

قالهماإلىايضأيلجأبل.الغربية

ولوبون،سيديوالفرنسيلنلملنالعل

من،المربيةالحضارةعننالمدافعل

الغرفيالآخزيعترفاناجل

التليد)01(...مجدهمبموجببللمسلمين

منالمعرفةنقلبللإمكلنكلنلوكمل

هذاعلىيطرااندوناخرإلىعاتبم

لمالعلتصورفيتحو!افيالنقل

إلىالاحتكلمإن.والإنسلنوالمجتعع

ذريعةإلاهوماعبدءعندريخالتل

فضلصنبينمااختلافيكللطمس

واجتعاعيةثقافيةفضاءاتأوممينين

عندهالانحطلطارثم.معينةتلريخية

مسيرةعلىغزضئطارئإلاهوما

الكوني.الإنسلنيالتاريخ

قادالتفكيرمنالنمطهذاانغير

منغيز.قادمثلعا،عبدهالإماتم

تبريرإلى.لإسلاميينلالحداثيين

هذالكونالآخر.عنالميكلنيكيالنقل

امتدادآ-تدكيدهبحسب-الآخر

الكونيوالناطقللحقيقئ،للإسلام

الجاهزوالنعوذبخ،والعلمالعقلباسم
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هذاوضمنمعه.ينماهىلأنالقافي

انتقلتيحينعاائهعبدهيكتبالمنظور

اوروباإلىالإسلاميةالعربيةالعلوئم

للهمئمءنهضتالأوروبيينبينوانتشرا

الىالعزانئمونزعتالتقليد،سلاسللقطع

بعديكنولم...الدين.زععلسلطلبتقييب

طانفهظهراحتىالزمنمنقليلإلاذلك

بالدينوالرجوعالإصلاحإلىتدعومنهم

لابعلاصلاحهلفيجامت،سذاجتهإلى

بعضنذهبثبلقليلأ،الاالإسلامعنيبعد

معيتفقماإلىندالعقلقيالإصلاحطوانف

لةبرسلالتصديقفيالاالإسلامعقيدة

منتفثكاوروباامئماًخذتثممحعد...

استقامتحتى،شؤونهلمنوئصلحاسرها،

الإسلائم،إليهدعامامثل!علىهادنيلاموز

مرشبها،عنلاهيه،قائدهاعنغلقلة

تفاخرللتيالحاضرةالمدنيةاصوكوتقررث

بئنل.وما...شتئهلمقالمتاخرةالأجيالبهل

اهلمنكثيزبهظفرقد...الإسلامشأنفي

حمه،لهفعرقوا،الغرببلادفيالنظر

فيهئئمفيعااساتذتهماكبزكانانهواعترفوا

اليوتم")1(.

نأإلأالتصورلهذاممكنأكأنما

إذا:التاليةالمحصلةإلىعبدهيقود

لصالحاليومانقلبالوضغكان

تلقيإلاالمسلمينعلىفليس،اوروبا

لتجاوزجاهزةوتقنياتهالغربعلوم

الإصرارانوالحق.الانحطاط

ناعلىعبد.،عندالتكرارفي،الهوسي

لروالعلمالعقلصالحفيهوالدين

التو!جه.هذاتسويغعلىدليليخيز

الإسلائمسيتحولوصاعدأالآنفمن

المعرفةإقحاتمئشزمجنإيديولوجياإلى

دونالوافدةالعصريةوالتقنيات

تطورمعيتناسببماالفكرإعمالي

وسيذهبهلهلالمستقيلالمجتمع

قضيةعنللدفاعايضأالإسلائم

بوجههاالليبراليةوالقوانينالعلوم

الأعلى.الإنكليزفي"*المثل

بمنظورالإسلائم،كانإذاولكن

فيروحيأمتحققأنفسهيجدعبد.،

ومتحققأ،البروتستانتيالإصلاح

الحضارةمبادئبوساطةزمانيأ

سيعطيهاضمانةفأيةالعصرية،

مسازينزلقلكثلاللإسلامالإمائم

الغربفيالماديةتطزفإلىالتطور

الإلحاد؟إلىفيفضي

المسلمينايمانانعبدهيوضح

.محررةقوىبذاتهيكوقالفهبوحدة

ضرورةتقبلنلفإنالسببولهذا

منالعصريةللعلومالشديدالاكتساب

الأمئايقتضيالذكاءتسريعاجل

ورلكللوجدانالمبلطنالدوزتخهل

العقلموازينمنئعتبر"الإيمانلأن

منلتردالفةوضعهاالتيالبشرك!

لتتئموخثطه،خلطهمنوئمليهثتططه،

العالمنظامحفظفيالفهحكمة

هذهمنوانطلاقأالإنسانيئا)2(.

سوفوالعقلالوجدانبينالصالحة

حيثمنالإسلانمعبدهالإماميرى

،المعارفمنلمصدرينالأصلكوئة

دوز.تقفصوقد-والعقلالوحي

اخلاقيمتفرجمجردإلىفعليأ

ثم.عياجتفلإطلرأقيعنمنفصلي

فيزمنيأالإسلائمهذاوتحفقتطور

تبعأافياخر،تاريخئاجتماعنإطابى

المهيمن.الغرفيالفكرلنموذج

هذاعلىئسهم،لاعبد.ولكن

لإبداعاتلإمكاناتحذففيالنحو،

الإسلامئالفضاءفيالمحتملة

إلغامهفيأيضأيسهموإنمل،فحسب

رفاعةقثقهفعلمثلماالداخلمن

التونسئالدينوخيرالطهطاوي

ممقوغيزهم...الأفغانيالدينوجمال

التشوشيةعبدهئدخليالمختفو..

الواقععلىمؤ.حينالإيديولوجية

166.-165صالتوحيد،،"رسالة-1

318.صفي،الثلالجز.،عبدهلمحمدملةالكللأعمالل-2

النديملللهوعبدروديالبلميوسلوالأفغانيعبد.فيهركشلالذي،غرابيأحمدنقلابلفشلبعدامذ-3

317.-3لأ6ص"،والنصرانيةالإسلام"راجع-4

ا.لمه1عامحزيران1142،9عدد،المصريةالوقائعراجع-5

65ابالآد

عندملالمستلبينللمؤمنينالمعيش

وخفق"غيرمسلمين!بأنهموصفهم

الحداثةباشتغالالوهتملديهم

وبقدرتها،ظهرانيهمبينالمستجلبة

تطلعاتهمكلتحفقبدلذلتقديمعلى

التيللامةواللحمةالوحدةوتستعيد

طويل؟-زمنمنذالانحطلطخزبها

الأخلاقبربطأنهيعتقدعبد.كان

إعادةئخكنائمقخمةالجديدةبالقوانين

بينماثالثطريتيوشقالتوازن

الوصفيةالعقلانيةالمتطرفثين:التيارين

المقاومةوالأصوليةللعلمانيين،

يضفي،انهعبدهواعتقدللاحتلاليينه

منحا.علىالمصداقية،الطريقةبهذ.

وقدالراسمالي.الليبراليالإصلاحي

همل:امرئنإلىيرميعبدهكان

للنظامبالتبعيةظالاحتفل.علىالحرصن

السريعالتمثلتفاديمعالغرفي

سابقو.قعلكما،للمعارفوالصاديم

علىوالتشتث،...جهةمنمعاصروه

الدينعنبالمنافحة،الأفغانيعكس

الحداثيالستجالفيالوقوعددن

إسلاميبماثورهانتظارودونالدانر)3(،

ناباعتبلرهذا.ثانيةجهةمنمحتملة

إلاهيماعبد.،نظرفي،السياسة

وااللعونةء"الشجرةدالتجسيذ

الإسلامي"العالمانحطاطمصدز

واتباع،لهوىل*عبادة:إنقلذلأ

")4(.السياسةهو،الشياطينخطوات

تطورك!بعمليعبد.طالبالسببولهذا

هربرتعملغرارعلىمتدرقي

الذهنياتتغييرإلىيهدفسبنسر،

لمسانلالأولويةويعطيوالمعايير

)5(.التربية

في،يستوجبالتوجههذالكن

،للجديدةالمعارفتمئلعبد.،نظر

كملعالحديثةالكونيةالأفكاروتعميتم



القادمةالسنةالخمسينفييقتضي

فيمستنيرتمنخببماولادةتحقيق

هذ.بفعلإذ،المتوسطةالطبقات

وإلا،عائمرافييتشكلسوفالنخبة

علىالقدرةحديثلنظامتكونلن

فيكهذهنخبةغيلبأقغيرالبقاء)1(.

تبويرإلىعبد.يجرسوفمصر

طالبالذي،العامءللاستفتلمعلرضته

الذيالجهلل!حاليمابحخيما،الأفغانيبه

وهي-!)2(العقولعلىساندأكان

يشهرهاولايزالكانالتيالحخة

الحداثيونالعلمانيونالأصوليون

السوادوجهفيمعأوالإسلاميون

الشرعيةلإضفاءالشعبمنالأعظم

القمعية.للسلطةالقصوىالمركزةعلى

منليسالمنطقهذاعلىوتأسيسأ

الذيوهو-عبدهيزفضانالغرابة

الإنكليزيةبالأمةاشادطالما

تحريرفيبنضاليالقبوكسوسياستها

إخراجأنظئهففي؟الاحتلالضد

جدأ،كبيز!عملمص!رمنالإنكليز

منمنهالغايةإلىللوصولبذولا

الحكمة،منهاجعلىالجهادفيالسير

عدةولوالطويلالعملعلىوالداب

قرلن"آ3(.

الدفاغدشئنقدالأفغانيكلن!ياذا

سيأخذعبدهفلن،الإسلامعقللانيةعن

معلمه،لأفكارالمنطنمالتنظيزعاتقهعلى

فيفكثراكثزويوغلأسلفنا،كما

والنموذجالإسلامبينماالمطابقة

منقسئمينكمثوسوفالساند.الغربيئ

تيار.مواصلةعلىبعذ.فيماتلاميذ.،

المطلقةبالعلمانيةالتصريححدإلى

قسئميستبدلوسوفالسيد(.)لطفي

بأبوةللإنكليزالوصائيةالأبوةاخز

حدإلىرضا()رشيدالمتحدةالولايات

المعحاديالأصوليللتيارمعانقته

معالغربيةالمعرفيةللمسمتجلبات

التقنيةمنتجاتهمعبالتعاملالاحتفاظ

المستهيلبهموقيممن

مدوالملمذةالدوذذة)4(-ج

تطهيربعمليةالقيامبعد:الإسم

ماثلالتملمننوعوإنشاء،الإسلام

الإسلامفيوالغلمالعقلمبادئبين

سوف،الغربفيالمستكملةونظيرتها

الدولةمطابقةفيعبد.يجتهد

الأمة-الدولةنموذجمعالإسلامية

تبريربهدفوذلك،الغربفيالحديثة

المركزيةالسلطةكنففيالدؤتتة

المستحدثةالجديدةوالدوليالعثمانية

تئموقدءالإمبراطوريةالأطرافعلى

النظائمفيهاكانالتيالفترةإئانذلك

معمتوائمةاستجابةينتظرالغرفي

الإصلاحيين!علىالطروحةالإشكالية

علعانيةدولةقم!الإسلائميعرفلمإذ

الأرجحعلىغز!وإنماديموقراطية"

حريةفيهاتنعدمتيوقراطيةدولة

الفرد.

،ولندنبارشىعبدهزارانبعد

نفسهوجذحكومتثهما،بنظاموأعجب

المدوتتة،اصلاحاتهماإلىمنجذبأ

فيماثلهالإسلاماصداةوراى

حدثذلكانرغمالعلمانية،ئطمهما

المستشرقونقيهكلنالذيالوقتفي

لامحليأ(ايديهمعلىتتلمذ)زقن

بالنعوتالإسلاماتهامعنيكفون

الهجماتهذ.حيللالذكر.السابقة

،الإسلامعنليدافععبد.انبرى

علمانيةعرفالأخيرهذاانوليؤكد

مسيحيةعكسعلىنفشها،الغرب

رذ.معرضففي.الوسطىالقرون

تلكعلىاعترضانطونفرحعلى

منالمستمدةالمزعومةالتيوقراطية

.317956،-316وص992،-928ص،الأولالجز.عبد.،لمحمدملةالكللالإعمل-2و1

687.المصدرنفسه،صس3

دنيويأ.الجعلأي-4

2،387،938لمه-287ص".والنصرانيةلإسلام"ـل-5-6-7

الإسلا:كتابهفيالزازقعبدعليصارقينحوعلىطرخه،سيعيدالموضوعوهذا3.ههص،نفسهالمصدر-8

الأوروبنالتاريخاعماقعمق

وبئيئ،الإسلامعلىخطآوافسنقطة

التناظرمننوعأإلأليستانها

هذهع!كسالغلودط)5(.ـوعلى

إن:عبدهيقولالمغرضةالإسقاطات

ولابالمعصوم...ليسالمسلعينعند"الخليفة

...والسئةالكتاببتنسيرالاستنثلزحقهميئ

فهمفيإلدينيخصهلا-هذاعلى-وهو

الىبهيرفعولابعزيةوالأحكلموالعلمالكتاب

إنعاسوا.الفهبمطلألبوسانرهوبل،منزلة

قيلإصلبةلوكثرةالعقلبصفا.ضلونيتفل

ونهجالحجةعلىدلممائطلعهوثم.الحكم

قإذا،بألمرصادلهوالمسلعون،وللشنةالكتاب

اعو!3واذا،عليهاقامو.النهجعنلنحرف

طاعةولا،اليهوالإعذاربالنصيحةقومو.

بئالكيلقارققإذا.الخالقمعصيةقيلمخلوقي

بهيستبدلولانعليهموخبئععلهقيوللشنة

تفوقمنسد:لهاستبدلقييكنلمما،غيره

هو-الأمةنانباو-قللأمة.سيهالصلحة

فيالحقصلصبةهيوالأمهئنمئبه،الذي

ذلكراتمتىتخلعهالتيومي،عليهالسيطرة

جعيعمنمدنيحاكئمفهو!مصلحتهلمن

")6(.الوجوه

علىبالتدليلعبدهيكت!لمثم

مع2تضادأعلىهيالخليفةسلطةان

الكنيسةفي!السلطةعليهكانتما

بل،الوسطىالقرونفيالكاثوليكية

ناليؤكدتنظيرهفيبعيدايوغل

فيلهاوجوذلاالروحيةللسلطة

وللمفتيالقاضيوان،الإسلام

هذهلديهمليسثالإسلاموشيخ

مدنيةسلطةسلطتهملىائماالسلطة

ولاالإسلاميالشرغ"قررهافقط

حقيذعيانمنهملواحدمئسوع

عبادتيمااواحدمإيملنعلىالسيطرة

نظر.!)7(.طريتيفيينازغةاولربه

اللهبينلوسيطاذأوجودفلا

إكرا.ولاعبذه،نظرفيومخلوقه.

)8(.الدينفي

2591(.)علمسنةعشرينبعدالحكمواصول
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المدلولاتإلحاقهاجسنأنغيرس

المطئقةبنظيرتهاللإسلامالعلمانية

الأستاذيشخعسوفالغربفي

القوانينفياستنباتهاعلىالإمام

مؤسساتفيالمقحمةالوضعية

الدواءانهاأساسعلى،المحليةالدولة

الإسلامحيويةلاستعادةالناجع

يفترضالأمرهذاولكن.ولحمته

هذامثلعلىالمسلمينتدريدث

للتدرجيةعبد.فرضولذلك.المشروع

علىوالتربيةالتعليمواولوية

المطالبةبعدهايتمحتى،السياسة

ذلكوإراديهواعيبمابصوبىبالبرلمانية

نا،رايهفي،الحكمةمنليسلأئة

يكنلمماشينأالجمهوزنعطي

يسبغولكي)1(.لتلقيهمستعدأ

توسلهذهفرضيتهعلىمصداقية

الإصلاحيين:وسطفيراذجبمابآيإ

حتىبقوبممائغئرلاالفهان!وهي

!)2(.بأنفسهممايغيروا

في،يتطلبالمسارهذاانإلا

مالخلتيقرونيعدةعبد.،نظر

عنالبلاد،فيالعائمبالراييسض

)3(.النفوسوتربيةالعلومتقدمطريق

عنالتخليإلىعبد.ذلكقادوقد

للمطالبة(،)الشورىالبرلمانية

يمكنلالأنهمستنيربديكتاتوبى

مصيرهاإدارةجاهلبماامبماتولية

إلىبحاجبماالشرق!لكونالخاصن،

هذليبداوسوف)4(.عادليمستبذ

بعدثم.بلديةمجالس،)بتشكيل

المجالسدوزيأتيسوفسنين

المجالسنسيعقبهاثم...الإدارية

...")5(.التمثيلية

للسلوكيةللتشريطيةالروحبهذه

المحتلضغو!طظلوفي،القسرية

لث"المشروطةوتوجيهاتهالإنكليزفي

الأمةرعاياضبطإلىعبد.

إلاهنائعئرلمانهغير.وتدجينهم

الظاهراوالكامنيالميل!عن

دولهلصالحموقفهوعنللحدلثيين،

قتليمنمحكومبماعسكريبمااومدنيبما

!مستئدماو"مستنيرين"،مجموعة

هذهقبلمنمعئنيمستنيرعادلي

تشكلانهامنهاعتقادأالمجموعة،

علاقبمالاقامةالفغالالملكيالطريق

وباحتكامالمعفد.السكانواقعمع

الغازيمنطقإلىللمجموعةهذ.

و"الكونيكأ،!العقلاننءبالموسوم

السكابهؤلا.محاكمةتتمسوف

سوفعابموبوجبما.مصيرهموتقريز

القوىمعوبالتعاونالمجموعة،تذهب

القائمالنظامحفطإلىالعظمى،

منوتحرييىهم"لمقخرينل!وتحضييى

الداخل.في!تخففهم"

يعلنالاستراتيجيةهذ.ضمن

رسالتئنفيالسياسيةوصئتهعبد.

ويطالب،بلانتويلفريدإلىوخههما

بينمامشتركةبسياسبمافيهما

لتأمينومصرالعظمىبريطانيل

إذاانهيوخئحثبم.البلدئنازدهار

يقومانيمكنارضيةهناككانت

التعليمفهيمشترذمااتفانعليها

فيالأخذمنبذلاثم.العائم

لاستغلالها"مصرقوىكلالحسبان

وكلالإنسانللأولىوبالدرجة

العمليكونانيجبثم.إنسان

والسكانالأدددبيينبينمشتركأ

ضدالإنكليزسيعملإذ،الأصليين

السكاناضعفواهمإنانفسهم

يكونانهيومصلحئهموقللوهم،

واثرياع؟واحرارأاقوياءالمصويون

بازدهارنايتعلقانوغناهمازدهارهم

مهمةاًنذلكويعنيوغنلنا)6(.

كلااثرياءإلىتعودمصرإصلاح

مشلولينءلفقراارعتبلبا"لبلدينل

وعطالتهموعجزهمبضعفهم

الرسالةوفي...)7(.وجهلهموكسلهم

بنموذجبلانتعبدهطالبالأولى

المثالعلىدستوريةملكيبماحكومبما

،السلطاتوبفصليالإنكليزفي،

المستشارينسلطةوتحديب

منعبدهذعيوحينما)8(.البريطانيين

إنشاءإلىبلانتصديقهقبل

تحدثلمصر،دستورعبمشروع

عفلوعئر،المعتدليناصدقلذهباسم

سئالسيلالبرنامبئعليهسيكون

/الأقلويةالليبراليةللاحزاببعدفيما

الحكومةعلى:التاليةبالصيغة

ضبطعلىتسهرأنالبريطانية

تركدونللدستوروحراسةالنظام

لتدخليتعرضالأخيرهذا

اوروفياميبىتعيينإن...الخديويين

قبلمنسئتنبشكلئستقتلسوف

افيلهمئقذملنوسوف"المصريين

يجبثم.اوضاعهمتحسينفيعويب

تشريعيةسلطتانالحكتمتتقاسمان

إلىههناعبد.ئشوولم،وتنفيذية

.كانعذبىافيتحتانتخاباتافي

بمثابةالنوابمجلسنيمخذأنويجب

اتساعأاكثراستشارك!مجلس

الوزراءيكونانويجب.وفعالية

كبلرانإلا،ومصريينإنكليزيين

مصريينيكونونفقطالموظفين

بعدها.ومل146صهرة،القل،الأولالجؤالمنلر،مطبعة،عبدهمحمدالإملمالأستاذطريق:رضلرشيدكتابراجع-1

91.صالتوحيد"،"رسالةفيمذكورة11،الآية)13(:الرعدسورة-2

132،0،93193و131ص،نيالثلالجز.،هلةلكلالالأعمل-3-4-5

الملكعبدانوركتلبايضأراجع802،و102ص5،091بارش!ا+لاقأ.اس!اغورثيلا.ب.لكلتبهالجديدةالمصركتابةفيسيةالسيلالوصيةراجع-6

.104-0.4ص،9691بلرشىللنتروبو،مطبعةمصر،فيالوطنيةوالنهضةالايديولوجيا

0.07ص،الرابعالجؤ،الكاملةلأعمالل-7
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رئيسيكونانيجبثم.بالضرورة

للجيش،اعلىوقاندأمسلمأا!نراع

منجنرالاتعدةيكونانويمكن

الإنكليز)1(.

القيامتعهدقدعبدهكانلما

النموذجمعاييرمعالإسلامبمماهاة

ناعليهكلنفقدومبادنه،الغربي

حدهاحتىالمرايالعبةمنطقيتبع

الاجتزاذيةالنظرةوهذهالأخير.

منالاستعماركب،الغربلأللنظام

وتجميل!انكلترااصطفاءخلال

موضعتهادونكمثالصورتها

الاجتماعيالتاريخئالسياقضمن

صذثالتيهي،النظاملهذاالعائم

الحداثيينمنكغير.،بعبده

مواقفاتخاذالىله،المعاصرين

بوهمالعظمى،القوىحيالانتقانية

نلجماالاستعملريةالظاهرةهذهان

غزضئتكتيكمجردعنحصرأ

الاستراتيجيةالمكؤناتعنمنقطع

الليبرلليلئالراسملللنظائم

للمصادفةقبيلمنفليسرر.والدولاتيئ

حلي!عنالبحثهاجمهـنيتحولان

منثابتمإلىاخارجيينحلفاءاو

بوجهالتحديثيفىاستراتيجيةثوابت

عائم.

الذيهوهذاعبد.موقفلعل

ذييرىانعلىكرومراللوردحضن

"،الإسلاماءجيروندئالمصلحهذا

الحركةجيرونديي)2(تلأمذتهوفي

بنظرءيمملونالذين،المصريةالوطنية

الإسلاميينبينماالوسم!الحل

العلمانيفىوبينالمقاومينالمتشددين

التوجههذاضووفي.المطلقين

الحلالاء!انهمكرومراضاف

وهوالأوروبئلا)3(.للممئلحالطبيعيون

منالمزيذانذاكلاقىالذيالثناء

ونظرائه،رضارشيدقبلمنالترحيب

المستشرقينعندتقليدأوصار

عنيكفوللنالذينالكبارومعفميهم

"العالمفيزباننهمعلىإضفانه

هؤلاءبهيقوممالقاةلث!االثل

القانمللنظامشرعنبمامنالأخيرون

العشوانيالتقليدفيواستمرارهم

الخا!ن.لنموذجهم

اللاهوتئالتشبثهذاإن

عقلوترجيخبالعيم،والطوباوك!

سحريةرافعةبالطلقالآخر

منكغيرهبعبدء،افضيا،للخلاص

إلى،والنهضويينالإصلاحيين

فقد.اًحلامهئكذئيبواقعالاصطدام

الإسلامقيمبمماهاةانشغل

فغئدت،للغربيالنموذجفيبنظيرتها

المعرفةمنظوماتفيالتفكز

ومالمحجوبةلرمقلصدهاوشروطها

منتضاعيفهلفيتخمله

السيطرةإلىراميةاستراتيجية

منالمعرفةاقتطلعاًنذلك.والتوسع

اصوليوفصكالاجتماعئ،سيلقهل

ل!ر؟فم2؟1نتم!ر؟إ

عنريخيالتلنشوئهلمكؤنات
تطمسعقليةحيلاإلاليسلنتلنجها،

بعالتلبينالحقيقيةللعلاقةنمط

الغرفيللنموذجبيناًفي،والمتبوع

البلدانفيالمستتبعمقفدءوفي

الضربةوتمثلت.المظلومةالمهمشة

يجريكانملتغييبفيالقاصمة

الإصلاحييناقدامتحت

،للثرواتسلبمنوالنهضويين

للبنىوتهشيبم،للنفوسوقهر

رايةتحت،عيةلاجتمللديةالاقتصل

كما.لمفروضوللمستئبل"التحديث"

دوناوبوعي-يموءالذكرعايئمبات

فعليأجهنئمتكونحسنةوبنئةوعي،

الاستتباعتاليل-بهلمئلطة

لىلعادةللسيطرةبمنطقوالإقرايى

لا،طوعيةمبادرهشكلفيجهانتل

إلىإصلاخهللمراذالمجتمختحول

الغربيةتللمجتمعلمطابتيمجتمع

هامشيمجردإلىبل،المتقدمة

وربما.المجتمعاتلتلك"جنوبئ"

لخطلبالموضوعيةالنتانبئهناتكمن

.!الإصلاحيةومدرسةعبده

ئ!
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